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مــا هــو تنظيــم فتــح اللــه غولــن الإرهــابي الــذي كان العامــل الأســاسي 
ــو/  ــن يولي ــر م ــس ع ــة الخام ــكري ليل ــاب العس ــة الانق في محاول

تموز؟ ولماذا حاول القيام بانقلاب؟
ــكريين  ــن العس ــة م ــت مجموع ــو، حاول ــن يولي ــر م ــس ع ــل الخام في لي

داخــل القــوات المســلحة التركيــة القيــام بانقــاب عســكري بهــدف الســيطرة عــى 

النظــام الســياسي الديمقراطــي في تركيــا، عــن طريــق أســاليب إرهابيــة. وصرح رئيــس 

الجمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان أن هــذه المجموعــة تـُـدار مــن قبــل تنظيــم فتــح 

ــن  ــح أخــر م ــة جــاء تصري ــس الجمهوري ــح رئي ــد تصري ــن الإرهــابي. وبع ــه غول الل

ــة الأركان  ــع الرســمي لرئاس ــى الموق ــور ع ــح المنش ــف التصري ــة الأركان. ووص رئاس

ــة  ــر شرعي ــة غ ــبين لعصاب ــة المنتس ــن الخون ــاولات الإرهابي ــة بمح ــذه المجموع ه

تغلغلــت داخــل القــوات المســلحة التركيــة. عبــارات مشــابهة وردت في أقــوال بعــض 

ــا  ــوا به ــي أدل ــاب، والت ــة الانق ــاركين في محاول ــة المش ــب العالي ــادة ذوي الرت الق

للنيابــة بعــد  القبــض عليهــم. وطبقــاً للأخبــار التــي نشرتهــا الصحافــة فقــد اعــرف 

ــه  ــار، بأن ــوصي آق ــس الأركان خل ــاوران( لرئي ــر الي ــكريين )كب ــن العس ــر المرافق كب

ــه كان يتنصــت عــى رئيــس الأركان  ــن الإرهــابي، وأن ــه غول ــح الل ــم فت عضــو بتنظي

ــاء عــى تعليــات مــن أحــد مديــري التنظيــم )الأخ الكبــر(. عــاوة عــى ذلــك  بن

صرح كل مــن رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة ورئيــس الــوزراء بــن عــي يلدريــم، 

وئيــس حــزب الحركــة القوميــة )معــارض( دولــت بهتشــي بأنهــم متفقــان في الــرأي 

بخصــوص ذلــك الأمــر. هــذه التصريحــات تظهــر بوضــوح أنــه هنــاك إجــاع عــى أن 

العامل الرئيسي وراء تلك المحاولة هو تنظيم فتح الله غولن الإرهابي. 

ــل الخامــس عــر مــن  ــذي تحــرك لي ــم ال ــأن هــذا التنظي ويمكــن القــول ب

يوليو كان يتحرك في إطار خطة من ثلاث مراحل.

ــوا  ــة الأولى كانــت الســيطرة عــى رئاســة الأركان. لهــذا الســبب حاول المرحل

إجبــار قــادة القــوات وعــى رأســهم رئيــس الأركان، عــى التوقيــع عــى بيــان 

ــادي  ــل القي ــار التسلس ــم في إط ــاب ت ــيزعمون أن الانق ــوا س ــذا كان ــاب. وبه الانق

داخل الجيش.

المرحلــة الثانيــة كانــت تأمــن الســيطرة الميدانيــة في كل أرجــاء البــاد. وكانت 

ــة  ــع المقاوم ــة ســتتحرك وتمن ــة الانقلابي ــدة للمجموع ــن الوحــدات المؤي ــد م العدي

لحركــة الانقــاب في كل تركيــا. وكان قصــف مبــاني الوحــدات المســلحة التــي يمكنهــا 

ــرات  ــع والمخاب ــل السري ــوات التدخ ــة وق ــوات الخاص ــل الق ــاب مث ــة الانق مقاوم

لتحييــد تلــك الوحــدات هــو جــزء مــن تلــك المرحلــة. في الوقــت نفســه تــم إغــاق 

ــاب  ــاد للانق ــرك المض ــدادات للتح ــرق الام ــع ط ــدف قط ــطنبول به ــور باس الجس

وخلــق حالــة مــن الذعــر لــدى المواطنــن. وكان هجومهــم عــى مقــر هيئــة الإذاعــة 

والتلفزيــون التركيــة TRT وإجبارهــم إحــدى المذيعــات عــى قــراءة بيــان الانقــاب 

بالقــوة منــاورة منهــم لخلــق تصــور بــأن الانقــاب قــد نجــح. ولــي تنجــح المجموعة 

ــا  ــن الإرهــابي، في محاولته ــه غول ــح الل ــم فت ــل تنظي ــن قب ــدار م ــي ت ــة الت الانقلابي

ــان  ــى رأســها البرلم ــة وع ــاني العام ــت بقصــف بعــض المنشــآت والمب ــاب قام للانق

والمجمــع الرئــاسي، كــا اســتخدموا الســاح في ضــد المدنيــن وقــوات الأمــن المقاومين 

للانقــاب. وعــاوة عــى كل ذلــك نظــم الانقلابيــون عمليــة لاغتيــال رئيــس 

الجمهوريــة أثنــاء تواجــده في “مرمريــس” وأســفرت تلــك التحــركات المســلحة عــن 

استشهاد 208 من قوات الأمن والمدنيين، وإصابة 1491 شخصاً.

ــد عــن  ــت إقامــة نظــام ســياسي واجتماعــي جدي ــة فكان ــة الثالث ــا المرحل أم

طريــق تأســيس قيــادات الأحــكام العرفيــة. إلا أن المقاومــة التــي أبدتها الاســتخبارات 

والقــوات الخاصــة والتدخــل السريــع والشــعب، والخطــة لا تــزال في مرحلتيهــا الأولى 

والثانية أفشلت الموجة الأولى من محاولة الانقلاب.

ظهــر تنظيــم فتــح اللــه غولــن الإرهــابي منــذ بدايــات الثمانينــات كجماعــة 

يتزعمهــا فتــح اللــه كولــن اســتخدمت الخطــاب الدينــي للتغلغــل في كل المجــالات 

المجموعــة  العملية.واســتغلت  والحيــاة  والاجتماعيــة  والسياســية  البيروقراطيــة 

المذكــورة  إمكاناتهــا وكونــت تنظيــاً موازيــاً داخــل مؤسســات الدولــة خاصــة داخــل 

سلكي الأمن والإدارة المدنية.

وتحركــت هــذه الجماعــة السريــة والمنغلقــة لســنوات مثــل جماعــة مســيانية 

ــل داخــل مؤسســات القطــاع  ــة، واســتطاعت التوغ ــة ديني ــا جماع ــن كونه ــر م أك

العام.

 واتضــح أن هــذا التنظيــم دخــل في صراع عــى الســلطة في تركيــا لأول مــرة 

مســتخدماً وســائل غــر مشروعــة عندمــا ســعى لاعتقــال رئيــس جهــاز الاســتخبارات 

ــمبر/ ــن ديس ــن م ــس والعشري ــر والخام ــابع ع ــدان. وفي الس ــان في ــة هاق الوطني

كانــون أول عــام 2013 قــام التنظيــم بتحريــك خلايــاه النائمــة داخــل ســلكي القضــاء 

والأمــن، وتحــول هــذا التنظيــم إلى واحــد مــن أهــم مصــادر الوصايــة البيروقراطيــة  

ــن  ــن م ــس والعشري ــر والخام ــابع ع ــاب في الس ــة الانق ــت محاول ــا. وكان في تركي

ديســمبر هــي محاولــة مــن التنظيــم نفســه لإســقاط الســلطة باســتخدام القضــاء. 

وبعــد هــذه المرحلــة بــدأت تظهــر العديــد مــن المؤامــرات وعمليــات الابتــزاز التــي 

قام بها التنظيم بدأ يفقد مشروعيته في نظر السياسة والمجتمع.

أجريــت عمليــات ناجحــة في الســنوات الثــاث الأخــرة ضــد هــذا التنظيــم 

الــذي يعــرف باســم الكيــان المــوازي. وبــدلاً مــن أن يحــاول المنتســبون لهــذا التنظيم 

إثبــات برائتهــم في القضايــا التــي رفعتهــا  المؤسســات القضائيــة بالدولــة ضــد 

التنظيــم، فــروا إلى خــارج البــاد وقامــوا بأنشــطة اللوبيــات. وقــام التنظيــم بمحاولات 

عــدة مــن أجــل الهــدف نفســه  ولكنــه لم يســتطع أبــداً أن يحقــق النتيجــة التــي 

يرجوهــا، فبــدأ في التطــرف أكــر يومــاً عــن يــوم، وحــاول أن يعرقــل الحكومــة حتــى 

ــن  ــة ع ــة بالحكوم ــم للإطاح ــود التنظي ــح كل جه ــاب. ولم تفل ــد الإره ــا ض حربه

طريــق الوســائل غــر المشروعــة لــذا قــام باتخــاذ خطــوة جديــدة في الخامــس عــر 

مــن تمــوز كانــت بمثابــة الهجمــة الانتحاريــة الأخــره لــه. فقــام منتســبو تنظيــم فتــح 

اللــه غولــن الإرهــابي داخــل الجيــش بمحاولــة القيــام بانقــاب عســكري خــارج إطــار 

التسلســل القيــادي بالجيــش. وكانــت هــذه المحاولــة الانقلابيــة أكــر دليــل عــى أن 

تنظيــم فتــح اللــه غولــن الإرهــابي قــد أصبــح تنظيــاً مســلحاً. مثــل هــذه المحاولــة 

ــوام 1960،  ــاد في أع ــهدتها الب ــي ش ــات الت ــن الانقلاب ــا في أي م ــدث في تركي لم تح

و1971، و1980، و1997.
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ما هي الأسباب التي أدت لفشل محاولة الانقلاب هذه؟
يمكن تقييم فشل محاولة الانقلاب هذه في إطار أربعة عوامل

العامــل الأول هــو تعبــر الشــعب عــن إرادتــه الرافضــة للانقــاب وخروجــه 

للشــوارع والمياديــن اســتجابة لدعــوة رئيــس الجمهوريــة أردوغــان. فمنــذ الســاعات 

الأولى تجمــع الشــعب في الأماكــن والنقــاط الحساســة التــي احتلتهــا وحــدات 

الانقلابيين وقاوموهم.

وحــال وضــع المعــدات والســيارات الشــخصية أمــام الثكنــات العســكرية دون 

ــة  ــت المقاوم ــا منع ــا. ك ــن ثكناته ــكرية م ــدات العس ــن الوح ــد م ــروج المزي خ

ــار  ــل المط ــا مث ــيطرة عليه ــت الس ــي تم ــة الت ــاط الحساس ــعب في النق ــة للش المدني

والجســور ووحــدات الأمــن، مــن أن يكــون للانقــاب تأثــر في تلــك المناطــق. والأكــر 

مــن ذلــك، أن وقــوف الشــعب في وجــه الوحــدات الانقلابيــة المــزودة بأســلحة ثقيلــة  

وعــدم تراجعهــم رغــم النــران التــي أطلقــت عليهــم، ســاهم بشــكل كبــر في 

إكساب قوات الأمن الأخرى الأفضلية ضد قوات الانقلابيين.

ــركي  ــعب ال ــرت إرادة الش ــي أظه ــة الت ــارات المهم ــن الإش ــه م ــرم أن لا ج

ــار الانقلابيــن، العاملــن في قنــاة  القويــة، عــدم تراجــع المواطنــن للــوراء رغــم إجب

ــراد  ــول أف ــة، ودخ ــكام العرفي ــان الأح ــراءة بي ــى ق ــمية )تَ رَ تَ( ع ــزة الرس التلف

الشــعب، القنــاة المذكــورة، ومســاعدتهم في القبــض عــى الجنــود الانقلابيــن. خلاصــة 

ــرة دون  ــة المؤث ــة المدني ــا في المقاوم ــا مشرف ــر نموذج ــركي أظه ــعب ال ــول، الش الق

اللجوء للسلاح، ودون الإضرار بالممتلكات العامة ولا سيما الخاصة منها

أمــا العنــر الثــاني، فهــو الزعامــة القويــة التــي يتمتــع بهــا الرئيــس رجــب 

طيــب أردوغــان، إذ خــرج في عــدد مــن قنــوات التلفــزة، عــر الهاتــف، وأعلــن أنــه 

ضــد هــذه المحاولــة الانقلابيــة الفاشــلة، ودعــا النــاس للخــروج إلى المياديــن، وكانــت 

هــذه أمــور بمثابــة نقطــة تحــول قلبــت الســحر عــى الســاحر. والأكــر مــن ذلــك أن 

مخاطرتــه بحياتــه كرئيــس، حينــا قــرر المجــيء إلى مدينــة اســطنبول بالطائــرة، غــر 

ــواء،  ــون في الأج ــا الانقلابي ــتولى عليه ــي اس ــرات )إف 16( الت ــق طائ ــئ بتحلي عاب

ــاً  ــكل زخ ــأنه أن يش ــن ش ــعب، كان م ــل الش ــن قب ــاوة م ــتقباله بحف ــك اس وكذل

وحــراكًا مناهضًــا للحركــة الانقلابيــة. هــذا إلى جانــب أن رفــض هــذه المحاولــة مــن 

قبــل القــوات المســلحة، وجهــاز الاســتخبارات، ومديريــة الأمــن، أمــور أدت جميعهــا 

إلى رفع الروح المعنوية، وتحقيق إدارة قيادية فاعلة ومؤثرة.

أمــا العنــر الثالــث الــذي أفشــل المحاولــة الانقلابيــة، فهــو ثبــات الحكومــة. 

ففــي ســاعات الانقــاب الأولى، تحــدث رئيــس الــوزراء بــن عــي يلدريــم، عــر الهاتــف 

ــذوه وزراء  ــذا ح ــاب، وح ــون الانق ــم يعارض ــال إنه ــة، وق ــوات التلفزيوني ــع القن م

حكومتــه، إلى جانــب حشــد كل الإمكانــات المتوفــرة لديهــم للخدمــة العامــة لمواجهــة 

الانقــاب. ولقــد كان لتــولى رئيــس البــاد، ورئيــس وزرائــه بنفســيهما إدارة العمليــة، 

ــرأي العــام في ســياق إدارة الأزمــة، ومــن  ــرة مــن حيــث تواصلهــا مــع ال ــة كب أهمي

حيث الإشراف بشكل كامل على سير الأحداث المناهضة للانقلاب الفاشل.

ــادرة  ــو المب ــاب، ه ــة الانق ــذي أدى إلى عرقل ــع ال ــر الراب ــوص العن وبخص

التــي قامــت بهــا وحــدات الأمــن. فــا شــك أن الوحــدات الأمنيــة التابعــة لمديريــة 

الأمــن، وفي مقدمتهــا الوحــدات الخاصــة، وكذلــك قيــام جهــاز الاســتخبارات بتعبئــة 

كافــة الإمكانيــات الموجــودة لديــه، أمــران مثــا قــوة ضاربــة ضــد الانقلابيــن الذيــن 

ــك  ــة. كــا أن مقاومــة وحــدات في الجيــش بمــا في ذل ــون أســلحة ثقيل ــوا يحمل كان

ــادة  ــن ق ــدد م ــان ع ــب إع ــذا إلى جان ــة، ه ــة المنقلب ــة، للطغم ــات الخاص العملي

الجيــش في وســائل الإعــام رفضهــم للمحاولــة الانقلابيــة. وبذلــك يمكننــا أن نفهــم أن 

تمكــن كل هــذه العنــاصر مجتمعــة مــن عرقلــة الانقــاب ودحــره، يؤكــد بمــا لا يــدع 

مجالا للشكل، أن السياسة في تركيا لا يمكن أن تتم إدارتها بمثل هذه المحاولات.

هــل تــم دحــر الانقــاب بشــكل كام والتخلــص منــه ؟ ولمــاذا النــاس في 
الشوارع حتى الآن ؟

عندمــا ننظــر في الأحــداث التــي جــرت مــن حولنــا في التاريــخ القريــب، نجــد أن 

هنــاك محــاولات انقلابيــة نجحــت في موجتهــا الثانيــة؟ فعــى ســبيل المثــال، نجــد 

أن الشــعب الإيــراني قــاوم لعــدة أيــام، العمليــة الانقلابيــة التــي اســتهدفت 

رئيــس وزرائهــم في عــام 1953 محمــد مصــدق، وحينــا اســتقرت في قناعتــه أن 

الخطــر زال، وأن رئيــس الــوزراء بــاقٍ في الســلطة، انســحب مــن الشــوارع، 

فجــاءت عــى إثــر ذلــك الموجــة الثانيــة مــن المحاولــة الانقلابيــة، والتــي أدت إلى 

الإطاحــة برئيــس الــوزراء. وفي تركيــا أيضــا حدثــت موجــه أولى مــن انقــاب عــام 

ــت  ــه حقق ــهر ذات ــن الش ــة في 12 م ــة الثاني ــن الموج ــارس، لك ــوم 9 م 1971 ي

الهدف من الانقلاب.

ــة الانقلابيــة، بــدأ  ومــن الجديــر بالذكــر أنــه منــذ الســاعات الأولى للمحاول

عــى الفــور يظهــر تأثــر المقاومــة التــي أبداهــا رئيــس الدولــة، والشــعب، وقــوات 

الأمــن، ضــد المحاولــة الانقلابيــة الفاشــلة، وكان كل هــذا ســببا في دحــر العســكر مــن 

الأماكــن التــي اســتولوا عليهــا، وانســحابهم مــن الشــوارع.  ولعــل انســحاب الجنــود 

مــن فــوق جــر البســفور، إشــارة إلى أن قــوات الأمــن باتــت مســيطرة بشــكل كامــل 

عــى المــكان. لكــن مــن اللافــت أن رئيــس البــاد ناشــد الشــعب البقــاء في أماكنــه 

التي كان فيها، فاستجاب له الشعب ولم يبارح الشوارع.

ومــن الأمــور التــي دعــت الشــعب إلى التــرف بحــذر خــال تلــك الأحــداث، 

ــكر  ــدوم العس ــع ق ــل م ــذي يح ــراب ال ــن الخ ــدًا م ــعب جي ــك الش ــه ذل ــا يعلم م

للعمــل في السياســة، وكذلــك الأســاليب التــي وضعتهــا قيــد التنفيــذ، جماعــة فتــح 

اللــه غولــن العقــل المدبــر والفاعــل الرئيــي لهــذه المحاولــة الانقلابيــة. وإذا كانــت 

المحاولــة الانقلابيــة قــد تمــت الســيطرة عليهــا، لإغنــه ليــس مــن الســهل أيضًــا أن 

نقــول إن خطــر الانقــاب بكافــة أبعــاده قــد زال. فبالرغــم مــن دحــر الموجــة الأولى 

مــن هــذه المحاولــة، إلى أننــا شــاهدنا عــدة نمــاذج كالتحــركات العســكرية في 

ــام  ــب قي ــة، إلى جان ــة في قوني ــة، والثالث ــة ملاطي ــة الســابعة في ولاي القاعــدة الجوي

ــوده بإطــاق  ــرار توقيفــه، بإعطــاء الأوامــر لجن ــاوم ق ــذي ق ــدرك ال ــد قــوات ال قائ

النــار في مطــار “صبيحــة غوكتشــن” بمدينــة اســطنبول. والــرأي العــام الــركي في البلاد، 

بــات خــال الســنوات الثلاثــة الأخــرة شــاهدًا عــى الطريقــة المتكاملــة التــي تعمــل 

بهــا جماعــة “فتــح اللــه غولــن”. لذلــك بــات مــن الــروري تطهــر كافــة مؤسســات 

الدولــة بمــا في ذلــك القضــاء، مــن الأشــخاص المنتمــن لتلــك الجماعــة. هــذا الأمــر 

ــه،  ــوا علي ــا أقدم ــن عــى م ــذي ينتظــر محاكمــة الانقلابي ــا للشــعب ال ــات مطلبً ب

ــع  ــد تق ــة ق ــة محتمل ــاولات انقلابي ــة لأي مح ــر رادع ــاذ تداب ــر اتخ ــك نتظ وكذل

ــة  ــة الانقلابي ــر المقاوم ــل دح ــم عام ــر أه ــذي يعت ــعب ال ــا أن الش ــتقبلا. ك مس

الفاشلة، قد أعلن صراحة ملطبه المتعلق بإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام.

كيف يمكن تفسير البعد الدولي لهذه المحاولة الانقلابية ؟
يمكننا تقييم البعد الدولي للمحاولة الانقلابية من خلال شقين:

أول شــق، الرســالة التــي تــم تكوينهــا بشــأن تركيــا في فــرة مــا قبــل الانقــاب. 

ففــي هــذا الإطــار كانــت هنــاك محــاولات كبــرة لــدى الــرأي العــام الــدولي لاتهــام 
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تركيــا بمســاعدة تنظيــم “داعــش” الإرهــابي، وكان الهــدف مــن ذلــك هــو النيــل مــن 

مشروعيــة رئيــس البــاد وحكومتــه، وهــا مــن تــم انتخابهــا مــن قبــل الشــعب 

بطــرق ديمقراطيــة. هــذا إلى جانــب أن الصحافــة الأمريكيــة خــال الأشــهر القليلــة 

ــذه  ــت ه ــتفزة، وكان ــة مس ــة بلغ ــات انقلابي ــاول خطاب ــى تن ــت ع ــة، دأب الماضي

الخطابــات بمثابــة عمليــات تكمــل بعضهــا البعــض، ومــن الصعــب القــول بــإن هــذه 

العمليــات تــم التخطيــط لهــا، وأنهــا وضعــت للتنفيــذ بشــكل متتابــع. لكــن يجــب 

أن نضــع في الحســبان “اتهــام تركيــا بمســاعدة تنظيــم داعــش”، وأن الأشــخاص 

ووســائل الإعــام التــي قــادت الخطابــات الانقلابيــة في أمريــكا، كانــوا شــكلا واحــدا 

ولم يتغــروا. ومــن المثــر للانتبــاه أيضــا في هــذا الســياق، أنــه في الوقــت الــذي يقــاوم 

فيــه الشــعب في تركيــا ضــد المحاولــة الانقلابيــة، خــرج فتــح اللــه غولــن في 16 يوليــو 

الجاري، ليقول في مقابلة صحفية إن “الرئيس أردوغان يدعم تنظيم داعش”.

ــن  ــارًا م ــن اعتب ــن الدولي ــال الفاعل ــت ردود أفع ــة، فكان ــة الثاني ــا المرحل أم

اللحظــات الأولى التــي بــدات تنتــر فيهــا أنبــاء المحاولــة الانقلابيــة، ليلــة 15 يوليــو. 

وكان لا بــد مــن ســاع تصريحــات قويــة تدعــم القيــم الديمقراطيــة مــن الولايــات 

ــة.  ــا معهــا علاقــات قوي ــة التــي تمتلــك تركي المتحــدة وغيرهــا مــن الــدولي الأوروبي

ــوا  ــم، ولم يدعم ــذا الدع ــم ه ــب في تقدي ــدول لم ترغ ــذه ال ــف ه ــع الأس ــن م لك

الديمقراطية ولا الحكومة الشرعية في حينه.

ــا  ــر خارجيته ــان وزي ــى لس ــدة ع ــات المتح ــن الولاي ــح م ــاء أول تصري وج

ــن في  ــام والأم ــتقرار والس ــى الاس ــاظ ع ــى الحف ــال “أتمن ــذي ق ــري” ال ــون ك “ج

تركيــا”، وهــذه الكلــات لم تــر إلى كــون الانقــاب مشــكلة أو أزمــة، وكانــت بعيــد 

تمــام البعــد عــن دعــم الحكومــة الشــعرية المنتخبــة في البــاد. وكان ينبغــي أن تكــون 

ــات  ــة، أول تصريح ــا الحكوم ــم فيه ــي دع ــا الت ــاراك أوبام ــات الرئيــس ب تصريح

الولايــات المتحــدة بشــأن الأحــداث، فتصريحــات الولايــات المتحــدة جــاءت متأخــرة، 

ــة،  ــاع الأمريكي وضعيفــة. كــا أن بعــض الجــرالات رفيعــي المســتوى في وزارة الدف

ــوا  ــا، وهــذه أمــور تعنــي أنهــم كان ــد نجــاح الانقــاب في تركي نــروا إشــاعات تفي

يتمنــون نجــاح الانقــاب، وخالفــوا بهــا الإرادة الشــعبية في تركيــا، وليــس الحكومــة 

ــة  ــدولي لإدان ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــروع ق ــا م ــب. أم ــا فحس ــة ديموقراطي المنتخب

ــت  ــابي. وكان ــيسي الانق ــا الس ــي يحكمه ــر الت ــه م ــة في عارضت ــوة الانقلابي المحال

هــذه المؤسســة التــي طالمــا صدعتنــا بالحديــث عــن الديمقراطيــة والليبراليــة، بعيــدة 

كل البعــج عــن تطمــن الــرأي العــام الــركي بخصــوص رفضهــا للمحاولــة الانقلابيــة. 

ــق  ــب الشــعب المتعل ــم مطل ــم بصــدد تقيي ــاد أنه ــال السياســيون في الب ــا ق وبين

بإعــادة تطبيــق عقوبــة الإعــدام في تركيــا، جــاءت ردود أفعــال الاتحــاد الأوروبي في 

هذا الصدد سريعة وواضحة إلى حد كبير.

وفي المقابــل نجــد ردود الأفعــال الأوليــة الرافضــة للمخاولــة الانقلابيــة، التــي 

جــاءت مــن أذربيجــان للصومــال، ومــن أفريقيــا للــرق الأوســط، عــى المســتويين 

الشــعبي والرســمي، داعمــة للرئيــس المنتخــب وحكومتــه الشرعيــة. وعندمــا ننظــر 

إلى كيــان جماعــة فتــح اللــه غولــن كتنظيــم دولي، يمكننــا أن نــدرك حساســية تركيــا 

ــت  ــره، دخل ــم دح ــتمراً ولم يت ــاب مس ــر الانق ــل خط ــا ظ ــياق. وطالم ــذا الس في ه

عوامــل جيــدة دوليــة في مجــرى الأحــداث. فعــى ســبيل المثــال قــام مركــز الدراســات 

الاســتيراتيجي “ســراتيجيك فوركاســتينغ” بعــرض إحداثيــات متعلقــة باتجــه طائــرة 

ــو،  ــة 15 يولي ــس” ليل ــال في “مرمري ــة اغتي ــرض لمحاول ــذي تع ــان ال ــس أردوغ الرئي

ــتيراتيجي  ــز الاس ــذا المرك ــه ه ــام ب ــا ق ــطنبول، وم ــة اس ــا إلى مدين ــى في طريقه وه

بمثابــة تهديــد فــظ. وصبــاح 18 يوليــو أعلــن موقــع ويكليكــس أنــه بصــدد نــر 100 

ــر”،  ــع التواصــل الاجتماعــي “توي ــر عــى حســابه بموق ــة بتوي ــة متعلق ــف وثيق أل

وذكــر أن هــذه الوثائــق ســتؤثر عــى الــراع في تركيــا. فــكل هــذه الأمــور، تشــر إلى 

أن المحاولــة الانقلابيــة كان لهــا بعــد دولي عمليــاتي. في حــن أن تركيــا كانــت لديهــا 

تطلعــا محــددة مــن قبــل المؤسســات الدوليــة والجهــات الفاعلــة في المحافــل 

الدولية.

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــادة الولاي ــألة إع ــم مس ــي تقيي ــف ينبغ كي
لـ”فتح الله غولن”؟

ــادي  ــكادر القي ــة، الســيطرة عــى ال ــات الإرهابي ــة التنظي أحــد أهــم أبعــاد تصفي

ــا، ســيكون مــن شــأنه  ــة الفاشــلة في تركي ــة الانقلابي بهــا. ولا شــك أن دحــر المخاول

تسريــع عمليــة التخلــص مــن جماعــة فتــح اللــه غولــن. ولا شــك أن اســتعادة فتــح 

اللــه غولــن مــن الولايــات المتحــدة، يحمــل أهميــة كبــرة بخصــوص التخلــص مــن 

جماعتــه، وتصفيتهــا. وكان الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان حريصــا في أول خطــاب 

ــة الانقلابيــة، عــى توجيــه  يوجهــه للشــعب يــوم الســبت 16 يوليــو عقــب المحاول

رســالة إلى الإدارة الأمريكيــة، ذكــر خلالهــا بالشراكــة النموذجيــة بين البلديــن، وطلب 

منهــا “‘إعــادة الشــخص الــذي يتزعــم الجماعــة التــي أدارت المحاولــة الانقلابيــة”. 

كــا أن وزيــر العــدل “بكــر بــوزداغ” قــال إنهــم اتخــذوا كافــة الإجــراءات اللازمــة 

من أجل إعادته.

في حقيقــة الأمــر، تركيــا منــذ فــرة طويلــة تطالــب الولايــات المتحــدة بإعــادة 

ــف ســيكون رد  ــد كي ــن، لكــن واشــنطن لا تســتجيب. ولم يتضــح بع ــه غول ــح الل فت

أمريــكا عــى هــذا الطلــب بعــد هضــه المحالــوة الانقلابيــة. ففــي الوقــت الــذي أعلــن 

فيــه وزيــر الخارجيــة “كــري” اســتعدادهم للمشــاركة في التحقيقات المتعلقــة بمحاولة 

ــة  ــاج “أدل ــه تحت ــة إعادت ــن”، أن عملي ــتعادة “غول ــوص اس ــر بخص ــة، ذك الانقلابي

ملموســة”، وأن القضيــة بــات لهــا بعــد قانــوني. وفي ذات الســياق أدلى الســفير الأمريكي 

لــدى أنقــرة “جــون بــاس” بتصريحــات لفــت خلالهــا الانتبــاه إلى ثــاث نقاط رئيســية: 

أولهــا التضليــل الإعلامــي لمؤيــدي فتــح اللــه غولــن، ثانيهــا انزعاجهــم مــا اســتقر لدى 

قناعــات البعــض بــأن بلاده تقــف وراء المحاولــة الانقلابيــة، ثالثها اســتعدادهم التعاون 

في عمليــة إعــادة “غولــن” حــال اتخــاذ ضروريــات اتفــاق اســتعادة المتهمــن الموقــع 

ــة  ــة عملي ــول إن أرضي ــا الق ــك يمكنن ــاك 1980. لذل ــذ ع ــدة من ــات المتح ــع الولاي م

اســتعادته موجــودة، لكــن المســألة لهــا ماهيــة سياســية، وينبغــي عــى دوائر القــرار في 

الولايــات المتحــدة، إبــداء نــوع مــن المبــادرة السياســية، لاتخــاذ قــرار في هــذا الشــأن. 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه مــن الصعــب عــى الولايــات المتــدة أن تفهــم حالــة المقاومة 

التــي يعيشــها الشــعب الــركي. وبــات عــى الإدارة الأمريكيــة ترجمــة مــا قالــه “كــري” 

و”بــاس” بخصــوص التعــاون مــع تركيــا، عــى واقــع فعــي، وتنفيــذ تطلعــات الشــعب 

الــركي. وبســبب إقامــة “غولــن” في الولايــات المتحــدة، فــإن الــرأي العــام الــركي، مقتنع 

أن أمريــكا هــي التــي تقــف وراء المحاولــة الانقلابيــة -وهــذا مــا أزعــج ســفيرها لــدى 

أنقــرة بــاس-. ولعــل أهــم خطــوة يتعــن عــى “أوبامــا” اتخاذهــا لكــر هــذه القناعة، 

هي إعادة “غولن” لتركيا.
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